
لطائفدة
12)العربىالوطنء

اليسار؟قيامةأنم...لبنانموت

حسنباسم!

شيئاالعنوانفيبأننعترفأولأ،اعترافئنمنبذلاالبدءفي

هذه،ثانيا.الانتباهجذفيذلكمنالهدفوأن،الدراماتيكيةمن

العادةستكسر،وعليه.عنوانهامنئفرأ،المكتوبمثلالمقالة

التحليلنحاولثمومن،بالاستنتاجاتلنبدأالمقالاتفيالمتبعة

وأ،أزمةهولبنان"أزمةفيليسلبنانأنهوالأولالاستنتاج

يوجدلاأئههوالثانيالاستنتاج.الأزماتمنسلسلةبالأحرى

مننوغفالطائفية""طائفية-توافقية"ديموقراطيةاسفهشيء

الاستنتاج.للديموقراطيةمبدئينقيضنفهيوبالتالي،الفاشية

هذهنعنيولا-القائماللبنانيالنظامإلغاءأنهوالثالث

الحلهو-ومعارضتهبحكومتهكفهالنظامبلفقطالحكومة

غيزالطائفيالنظامإلغاءأنهوالرابعالاستنتاجالوحيد

الحيويالبديليطرحتقذمييساريتئارقيامدونمنممكن

جديدلنظامالأساسيةالبنيةويشكل

استطاع،سلقاواققفمن.للمقالةالرئيسةالرسالةإذن،،هذه

يوافق،لنأثهسلقاقزروقنالآنالقراءةعنيتوففأن

نفشهيجدمنأفاأيضتاهوالقراءةعنيتوففأناستطاع

والإنسانيوالاجتماعيوالاقتصاديالسياسيبالتغييرمعنئآ

الحزللنقاشمطروحةأفكارفهذه،الأفضلنحولبنانفي

أزماتسلسلةلبنانأنفيا-

إلى،سياسئآأئمبيولوجئآأثمكانأفيزيائئآ،نظامأفييفدف

فهمإلىسبيللاعلميطبيعيقانونهذا.ذاتهإنتاجإعادة

دونه.منوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالثطمطبيعة

إعادةهواللبنانيالطائفيللنظامالأساسيالهدففإن،وعليه

علىالبقاغ،لهابشكلءجديدءيضثمنالطائفيةصيغتهإنتاج

علىلبنانفيالطائفيالنظائميقومتغييرهامحاولاتحساب

لكلوالاقتصاديالديموغرافيالوزنلهيؤشسدقيقتوازن

هذالكن.طائفةلكلوالدوليةالإقليميةوالارتباطاث،طائفة

هوبل،معينةوتيرةعلىمتغئزاولا،ثابتاتوازناليسالتوازن

حذهاإلىالمشدودةكالقوستماقاالتوتر،شديذتوازن

تتطفب،الطائفيالنظامإنتاجإعادةعمليةفإنلهذاالأقصى

تطفبالطوائفبينالقوىميزانتغئرفكفما:بأزمةالمروزخكقا،

لكيالطواثفهذهبينالمتوئزةللعلاقةجديدةصياغةالأمز

الخارجيةوعلاقائهاطائفةكلوزنكانوئا.النظاميستمز

المرورفإن(،والتاريخالاجتماعفيثابتلا)إذخكقاتتغئر

حادثلا،الطائفيالنظامطبيعةصلبفيهوبالأزماتالمستمز

الأزمةتعيدلكيالأزمةالنظائمئنتجآخر،بتعبير.لهغزضى

!الأزماتالدائمالتوتزإنتنتهيسلسلةءلافيالنظامصياغة

ليست،الأهليةوالحروفيالطائفيالعن!فيهابما،المتلاحقة

الحياةهيبل،اللبنانيةالسياسيةالحياة"تنغص"أحداتا

جميعأنهوذلكعلىالأقوىوالدليل.ذالهااللبنانيةالسياسية

تكريسءإلىإلأتؤذلم،المسلحةوغيرالمسفحة،الصراعات

بل،والاجتماعيةالسياسيةالحياةفيللمذهبيةوأشمكأعمق

الحلولمحاولاتكلكانتوإذا.أيضتااللبنانية،والاقتصادية

فإئه،الأزماتتكرارمنعفيفشلثقدالطائفيالنطاقضمن

حلآإلىطريقهافيالراهنةالأزمةتكونأنتوفعالسذاجةمن

تمريرمجرذهولبنانفيطائفي-توافقيحلكلإنجذري

التالية.الأزمةبانتظارللوقت

طائفيةديموقراطيةتوجدلاأئهفي-2

التغئي،مثقفيهمومعظئمسياسئوهمولاسثما،للبنانيينيحلو

بدورنانذعيالذي-الاذعاءهذاعماذلبنانفيبالديموقراطية

أساسيتثنبخاصئتئنيتمتعلبنانأنهو-ساذجأئه

كلامهذا.السياسيةوالتعدديةالتعبيرحريةهما،للديموقراطية

التمتعلكن.عليهسميتها،غبازلاالأقلعلىأوغبار،لاصحيح

عينهابالشيءللتمثعمرادقاليسالشيءخصائصببعض

وطنىمجلسنأيضتاوهناكعلماغ،لبنانفييوجدمثلأ،

بحتالبنانفيأننذعيأننستطيعلالكئنا،العلميةللأبحاث

البحثثقافةإلىيفتقرلبنانلأن،للكلمةالحقيقيبالمعنىعلمئآ

له.الضروريةالتحتيةالبنيةوإلىالعلمي

بينالتناقضاستشفا!ولنحاول،السياسةإلىلنعذولكن

اللبنانيالنظامأنعلىاثنانيختلفلاوالديموقراطيةالطائفية

76بليداا



ا!يس!ر؟!ا!ةامهـههفيلبظهؤ!

منهاكلتختارمجموعاتءديموغرافيةصبينتوافقيةصيغةهو

وأشئثآتكونأنآخر،بمعتى.لهاسياسيةهويةالدينيالمذهدت

دينيانتماءعنتعبيزاليسلبنانفيمثلأدرزئآأوكاثوليكئآ

لكن.سياسيانتما?عنتعبيزبل،للكلمةالثيولوجيبالمعنى

إيديولوجيةليسالدينيالمذهبأنفيتكمنالإشكالية

تمئلحاقتصادية-اجتماعيةرؤيةعنيعئرولا،سياسية

وحيوي.ديناميكيبشكليمالمدنيالمجتمعحياةلتنظيمأسالمتا

نأفيذعونالمذاهبجميعمنالمتدئيينبعضنيعترضقد

ومنالبشر،بينالعلاقةيشزع،للكلمةالدينيبالمعنى،مذهبهم

للكلمة.الحديثبالمعنىالسياسيالتيارمستوفصلشروطفهوثئم

عنالنظربغضن،الأقلعلىلسببئيئساقطالاذعاءهذالكن

المحذدالمذهب

رؤيةعلىيشتملواحددينيمذهدثهناكليسأولأ،-

اجتماعيةتشريعاثطبغاهناك.دولةلحياةمتكاملةاقتصادية

مناقتصاديةاستنباطاثأيضتاوهناك،اقتصاديطابعذاث

لدولةاقتصادئآمشروغابذاتهاتشكللالكثها،التشريعات

حديثة.ديموقراطية

اجتماعية-نظريةمعينلمذهببأنجدلأسففنالوحتىثانيا،-

لا-تعريقا-النظريةهذهفإن،وواضحةمستقفةاقتصادية

كذلكوالأمرالأخرىالمذاهبمفاهيممعتتناقضقدبلتضلح،

أفيالإطلاف،صفةتلقائئآتكتسبالدينإلىتستندفكرةأفيلأن

المذهبداخلقابلءللجدلغيرفعلءإيمانيئمنأصلأتنطلقإئها

الانتماءيصبحوهكذا.الأخرىالمذاهبأتباع!بلومرفوضءمن

للمواطنيحذدوكاملأمطلقآانتماءالسياسيبآلمعنىالمذهبي

سكانمنمارونئآمثلأأناكنثفإذاسلقاالسياسيةمواققه

يتكفمبيروتفيالموارنةعنالبرلمانعضؤفإن،بيروت

فقيسنهذاوعلى.أنتخئهلمأئمانتخبئهسواء...باسمي

السياسيةلهويتهوالتعليدتالتأطيزهذااللبنانيالمواطنيتقئل

ئعلنأن،نظرئآ،يستطيعأئهصحيح.محدودةخياراتهلأن

منوالدولةالمجتمعمعالتعامليزفضوأنعلمانئآ،نفشه
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حصةفيحفهيخسرالحالةهذهفيلكئه"المذهبيالمنطلق

الاجتماعيةقيمتهمنيخسركما،والدولةالنظاممنالطائفة

بحياتهتتعفقبقوانينالكلمةمعنىبكلمحاصنزلأئهنفسها

فإن،وبالتالي.فيهؤلدالذيالمذهبمستنبطةءمنالخاصة

عبرإلأالمذهبيانتماءهيرفضأنعملئآيستطيعلاالمواطن

منكائمشتجيرفيكوناخر،بانتما?مذهبيئعنهالتعويض

بينالأولالجوهريالتناقضن،إداهو،هذابالنار!الزفضاء

والاجتماعي،السياسيالخيارحريةوالديمقراطيةالطائفية

للكلمة.الفاعلاليوميبالمعنى

مبنينظائمأئهبمعنى،طوائفيةديموقراطيةلبنانإنلنايقال

عيمثنتخكمالتيالقوانينمنأدنىحذعلىالمذاهبتوافقعلى

المذاهبهذهأبنايم-يسفوهأنللبعضيحلوكماتعايشنأو-

مدىوما؟الطوائفهيماولكن،جميلكلام.واحدةأرضعلى

وأ،المذاهبأو،الطوائف؟السياسيبقرارهاأبنائهاعلاقة

إلىسياسيانتماءيربطهااجتماعيةمجموعاثشئت،ماشفها

ليستالسياسيةمواقفهافإنالمنطلقهذاومن.دينيةعقيدة

لعلاقةءمريضةءبينخاضعةأيضتاهيبل،سلقامحذدةفقط

تأثيزاتمارسطائفةلكلالدينيةفالمؤسسة.والدينالسياسة

الزعامةتستمذوبالمقابل،السياسيةالزعامةفيكبيزا

فإنالمعنىبهذا.الدينيةالمؤسسةدعممنشرعيتهاالسياسية

علىزعاماتهمأبناؤهايختارديموقراطيةمؤسسةليستالطائفة

فاشئاثالطوائص،ذلكمنالعكسعلى.سياسيبرنامجأساس

بينمهخنةأوليغاركيةمجموعاثأبنائهامواقصتحذدصغيرة

لهذهالشعبيالدعمإنيقولناقدصوزلثوالسياسةالدين

الطائفة-داخلالخيارديموقراطيةعلىالدليلهوالزعامات

الثلاثينياتألمانيافيالهائلالشعبيفالدعم:صحيحغيروهذا

يكنلمالنظامهذاأنيعنيلاشخصئآولهتلرالنازيللنظام

بعضنبهتخظىقدالذيالشعبيالدعح!يعنيولافاشئآ"

ليستوالقبليةالعسكريةالفاشياتهذهأنالعربيةالأنظمة

لحاكمءأوالناسدعحةليستالديموقراطيبماأنذلكقمعيةأنظمة

الزعيمهذاتغييرفيالناسحقهيبلسلقا،زعيمءمحذدءلهم



حسنباسم!

وإذاالحاكمقوةهم،الكواكبيقالكماالعوائم،.شاءواإذا

دينيةمؤسساتإلىتستندصغيرةفاشئاتصالطوائصكانت

منشكلأتواففهايكونأنيمكنفكيفإطلاقية،وإيديولوجيات:

الديموقراطية؟أشكال

جوهريوالديموقراطيةالطائفيةبينالتناقضأنهيالخلاصة

لاتافهةبدعة(1الطوائفيةالديموقراطية"وفكرة.عرضئآوليس

الوحيدالبديلأنتتوفملأئهاالبديلتخافشعوبصعلىإلاتمز

ئيتجنظامصأمام،إذا،نحن.الفوضىأوالحرفيهوالممكن

منعنهالوحيذالبديلبأئهاالناشويهذد،جهةمنالحروقي

!أخرىجهة

الوحيدالحلهوالطائفيالنظامإلغاءأنفي-3

بانتما?يشعرونالناسأنفيليستالطائفيالنظامإشكالية

عليهميفرضالنظامأنفيبل،للكلمةالدينيبالمعنى،طائفي

الدولة.معالمواطنبهايتعاملسياسيةكهويةالطائفيةالهوية

لأنممكنغيزالسياسيةالطائفيةإلغاء"إنمقولةفإنولذلك

المطلوبليس.منطقئآساقطةمقولة"طائفيلبنانفيالشعب

المدىفيأقفه،الناسلدىالمذهبيالشعورإلغاءلبنانفي

كوسيلةالمذهبيالانتماءإلغاغهوالمطلوبوإئماالقصير،

،النظامولأن.الدولةتجاهوواجباقيوحقوقهالفردموقعلتحديد

السذاجةمنفإئه،ذاتهإنتاجإعادةعلىدوقايغملتقذم،كما

منالسياسيةللطائفيةالتدريجيالإلغاءأننتصورأنبمكان

البنودتطبيقفشلذلكعلىوالدليلممكنالنظامداخل

الطائفي"الطائفاتفاق"فيالسياسيةالطائفيةبإلغاءالمتعفقة

غيزالبنودهذهأنهو،المضحكغيرلكن،والطريفبامتياز.

منولاالحكومةقيلمنلا،المزايدةبابمنحتىولا،مطروحة

مؤفثتحالص،كالحكومةتماقا،فالمعارضةالمعارضةقبل

ثابتةسياسيةبنيةلاانيةمصالغلمجموعاتءطائفيةءتخمعها

السياسةبينهجينكيانهيطائفةكلأنتقذم،كمانعتبر،

الطائفةوأبناءالزعيمبينفاشيةعلاقةالأساسيةسقئه،والدين

.)2(العربيالوطنفيالطائفية.

إلىتستندصغيرةفاشياتالطواتفكانتإذا

فكيف،إطلاقيةوايديولوجياتدينيةمؤسسات

أشكالمنشكاللأتوافقهايكونآنلمكن

الدلموقراطية؟

يلغيلاالطوائفتحالفاتعلىقائمصسياسيتكئلأفيفإنلذلك

ذلكعلىوالدليل.بالدولةوغلاقتهالمواطنلهويةالطائفيةالبنية

يسفىبماعلىسلقامحسوقيمثلأالشيعيالمواطنأن

تتحذثفحينالفرديموقفهعنالنظربغضن،""المعارضة

فإئهما،"شعبية"أكثريةامتلاكعنالحكومةأوالمعارضة

المحسوبةالطوائفإلىالمنتمينالأفرادتعداذبالضبطتفصدان

...طائفيةمنت!أنا

عتا؟ماونحنازعيمعندوالكلليشبس
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9الييمههماوهةيى؟ا!!...لبثافى!وت

نأإلىالتنبيهجذآالضروريمنفإنههنامن.فريقكلعلى

أخرىأزمةبرمجرذهواليوملبنانفيالقائمالسياسيالمشهد

صياغةليعيدالنظائمفيهايمزوالتي،تنتهيلاالتيالأزماتمن

اكزقتحللنفإثهاتسويةءما،إلىوصلثلووحتى؟نفسه

اللبنانيللمواطنالأساسي

الجذريالإلغاءهوقط،يجزفيلموالذي،المتبقيالوحيدالحل

تحريربهدفلبنانفيالسياسيةللطائفيةوالكاملوالفوري

بينالتسويةلنظايمالسياسيةعبوديتهمنالإنسان-المواطن

خياراته.تجديدفيحزآالفرذيصبححتىالطائفيةالفاشيات

اليسارقيامة-!ا

؟"الطائفيالنظامإلغاغيمكن"كيفهوالأساسيالسؤال

بإلغاءمهتفونالقائمالنظامأركانأنالتصورالصعبمن

قاملووحتى.أنفسهمإلغاغببساطةءيعنيذلكلأن،الطائفية

نطاقمنالسياسيةجماعتهإخراجبمحاولةطائفيزعيئم

هذاستحاربالطائفةلهذهالدينيةالمرجعيةفإن،الطائفية

والاقتصاديالاجتماعيالتأثيرعبرمكاتهآخزلئحل!الزعيتم

تحالفتصوزئفكننا،نظرئآ.الطائفةأفرادعلىتمارسهالذي

النظاملتغييريضثغطواليسار،اليمينبينمؤفتعلماني

،لبنانفيالليبرالياليمينلأنذلك،غيزالواقعولكنالطائفي

فيالحريري)رفيقوفاشلةالأمدقصيرةمحاولاتبضعورغم

الطائفي.النظاممععضوئآمتحالصمثلأ(،التسعيناتبداية

،"السياسية"المارونيةبيسفىماهيمنةأيانمصحيخاذلككان

بدايةعلىعاقاثلأثينمنأكثرمروربعداليوتمصحيغوهو

الأهليةالحرب

قيامةهولبنانفيالسياسيةالطائفيةلإلغاءالوحيدالأمل

أساسيتثنخاصيتئنيمتلكاليساروحده.اللبنانياليسار

المفهومعنكلثآخارجةنظريةبنية:الطائفيةلإلغاءضروريتثيئ

النظاممنالأساسيالمتضرروكونه،للسياسةالطائفي

بنيةلصياغةالضروريثيئالمقؤمثيئإذا،اليسار،يمتلكالطائفي
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هيكلةيعيدبنظامءعلمانيالطائفيالنظاتمتغيزمتكاملةسياسية

أسسعلىوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالعلاقات
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